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 الكد ىااحالحياة يناديه الكية ناقوس سوت
 علامات أول الغوار الشباب بدم ليسطر ، والممل

 السمو -بول بجده وليقتد ، والتذوق الغو-وغ

 و:ىددحه، تلبه آلام واذله بين هناك وليدفن ،.. وارقة
 لا-ةر يهى،ننه أن وبد ركدل زاغ ق ف»ب

 ى من الشر.ن ق ، أبويه وحيد الدن( )عز كان قد
 سا.• ا' ،= رضو التل طه ، بطانرااقرة باتالف،وطبع انم حياته،

 يفتر. م التركيب، قوى البنية لم د«و ، المطبع هادى، النفس
 يشمر أن عن أييه مال يمرنه وا ، الدرس عن- يوما- الثياب

 -روة ق غايته إى ينفذ أن عن الدينة أنوار تهر، و} ، اتخصيل
 كلية إب أمامه فتح تنوق ى الثانوية الدراسة شهادة قنال وير

 ، ابنه لةوز الأب وطرب. إرهاق ولا منت غير قى الاتدسه
 عى قنى لجأة- >ين ل- نجم أمررا ولكن الأم. واستبشرت

 الأم عط الدلة أغات لقد•• الأم بهجة ووارى الأب فرحة

 يعلب الأب نانطاق ، لين ولا هوادة غر ى شديدا عركا تركها

 لينض وإنالوجوم ، قلبه لأ الفزع وإن ، بانبه إلى والإن ، ها
 جثة يديه ين فروت زماا أم،ها ى الطب وحار. نشاطه من

 من طامنت ولا الأب شج عل تمع م ألام وانطوت هامدة

 الان كرة
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 وزح ، المندسة كاية إى... الدينة إل الدن ءز وانطلق

 لموم ق يور أرا ين اغتمر ولكنه ، حابإه من عب. محت
 حين بعد الماتية.وارادالأبء القضاء صدمة لينى عيهم ويعبث

 إلجديد ابنه برى"ن المدينة إلى انطلق ، وحيده مى يبلمشن أن
 فمدأت ، الماء من والجزل اأكل من والليب الباس من

. راقه وإلى درسه إلى اطمأن ، هواجه وسكت الان باثشة

 اقاهرة ق الدرادى المام يقفى ريفيا طالباً الدن ءز كان قد

 الطلبة ا)يذمن أبناء كدأب ونشاط جد ق الدرس عل منكبا
 والفينة الفيئة ين إليه- يتناهى ما الميا:إلا وازع من يشغله لا

 مشاعره تهز كانت أها فر حقيرة تافهة وهى القرية أخيار من
•.• و غيطه وذكر أمه وذكر أيه ذكر فها لأن عاملته وكير

 امرأة خداع
 >يب ±رد كمل الا-ا:

 »لإ@بو

 الأمى أز من الهراقة عبراته يجفف الد( )وز القى وتف

 دrيج مجمه يقش ، عامناً عامنا تليه طوايا ق تدفق لأذى

 كيانه زعزع واضاراب] تلقا حياة شالا ق ريتنا:ل ا±جانه ن
 ج م

 حين حياته ق مرة أول به أحن التى الأمى... قوته من د٢ و

 ، كغ ن مجاة رآها وحين ، الشابة أمه فتد وجذ
 وحين' رمس ف الأبد إلى تتوارى وهي شم±ما وحين
 خالية الطنان من خاوية فألفاها ايل آخر. الدر إلى ارتد

 جيرة ى خلالها يجوس واحد رجل دوى فها الءاما م
 ، نزعته ماتها منزا ، والضيق الم ممات وجم+ وعى ، وقاق

 ورانت ، الأبابنه ولعق أبيه من واتربالفق• حرتته تسكن
 ولكن لمانها ووحثةالكان،وفقدا-لحزن الميية مدمة علها

 أبداً الشاب الفى ينا. ما طريلا حديناً تحدت المرات

 وقد الراقة عراته يجفف وحده الد.ن( )ءز القتى وقت
 ، مفتوحة حقيبة نامامه ، ا±ل واختلطت الأمر عليه أشكل

 حاجات حواليه ومن ، وهنالك هنا متنارة ثياب إنها وإل

 يجمع أن يستطيع لا ملة تيهاء ف يقرب ييا وهو ، مبمرة
 وزاءت ، طاقة ولا عهد من ه,ذلك فا ، شنها ير أن شتاتهاولا

 درامى، عام كل أول حاجاته له كانتتنمق أن قاهيالوم أمه له
 الدينه ق .الدرس ألام يةليستقبل الفر غبار عنه ينفش كان أن يوم
 عتا، تكلنه ولا مشقة لأتحمله أم، عل تينه أمه كانت أن يوم

 بالبكاء فاجهش ، إظدم وتفهن إلناس ز:ر حوطا من واللأار
 مد يسمع أنه إليه خيل أن ولا به يممت أن اطور وأوشك



٢٠٢٠  الرضاة

 روينًا ردبا يكشف أن عل الأجل ز الأإم وتمات
 بدات خامائه إى حذز ى يتحدث أن وعل ، قليه سر عن

 هر فاذا ، المبيل ويمهد بق العطر له دود من الناس وى ، نفه
 زوج.٠ فزاد ابنه عدر ى فتاة ، الريث بذات من لفتاة زوج
 خر من إليه يراى لا ذل ى هناك ابنه أن حين عى مها

. واريية العك فها هات إلا أه قلب نبضات
 انميان مق كثينا حجا الفتق قلب عل أسدلتا سنتان ومذت

 إل والشرق ال±نين فها خةقا-ت مضةق. أ:رى ر: تبه :.:ا

 إلى ، المقل إى الدار، إل٠٠ الشباب ومراتع السبا ملاعب

 دان وم كل أسيل جرارهن يملان ومن السبا! إل ، ا:در

 لتتوثب -ركاله وإن ، رالابتدام !لبشر تافح وجوه
 يطمع الى الآسرة الجية القتا:ازيتة... فاطمة إل0 وإغراء فتنة

• ارتيب عين عن نأى٠ ق ، زمانقخاوة مجلسإلهاساعةمن أن

 أ!ه فوجد دخلها ، سنتين منذ بها يسدد م الى الدار اةى ودخل
 غشاوة عته ازاءت وقد ومروراً، غبطة وجهه يتألق رناته ين

. امان من حينا عليه رات التى الأمى

 الفى فرق الجديدة حياه حديث يحده اينه إلى الأجل وخلا

 ضمه ن تيتا قد حين عل نفوراً ولا ذيقتا أبدى فا أيه لكأت

 قدها وجد أن إل وجودها أحس أن منذ أمه تاريخ
 الطرف غض مم•• -حتبة أبيه إلزوجة الدن ءز وتار

 تراءى خين الود لخواطره استدر ثم ، اتكار ق وارتد ذلة ق
 بمين القى إى حنية ونظرت و أبيه دار ى غريا أسبح أنه ه

 ق الفم يلقه أرت وآذاها4 فؤاده ف طرب ماي لما فبدا الأى
 فرا-تتتودداليهقرةق ، أبيه دار ى هنا.. هنا هى لأها أياته

 وتلمت• شجونه مر تتليه أن زيد لين ق مته وتتقرب

 تطمشن رى والأب م. هدوء ف القى وأنمت ظرف ى النعاة
 الدار عل جناحها تنثر توعك.أن الألفة بان شمر لأنه وساوسه

 أو الميل من سامة حثية إل يجلى والفى الألآم ومرت

 ، القلب يخطك ريقا ميزيها ق أن مس و«و ، الهار من ساعة
 جديها«رسبقنصر ق وأن ، الأؤاد يخلب جالا أنوتها ى وأن
 ف وإن كنفها، في إلا لاهدأ جياشة زمة قلبه ق وأن ، اللب

 الأني وشمرت ، جديها إل إلا لاتلمثن فوارة اطفة روء»

 أشيا. القرية ن أحمران قلبه ن ينتفض النا"ز ال±باب دم بدا فنا

 ينعم مناك اليف ،ور يةى فوو عنف. ق إلها أخرجذه
 وهو ، الديةة دخب من إلهدوء وبسعد عناءالادرس، م بإلاحة

 القدر ضفة إل راقه من جاءة ف وم- كل أ.ل ي%رج

 ا)يف بذات بث ويما ،والنكتة بإ-لديك ويتفا الريث عطر يتم

 وكان• وذوقب خيال لذو وإنه جرار«ن، علان الندر دى وهن

 فيها فتاة وهى ناطمة، حول أيد]ً تحوم خواطر. بأن يش.ر

 .كادم:.· ا-ب,\ فزاح.ا ، ا"اى وماح الاذية وسناء اليف جوال
 عنه وتمرض ، في>غر ح.ناء عليه تقول وهى ، والغارف الرقة

 فلا والمادة. ارضا بات وجهم\ وعل' دلال ق آخر خينا

 النور أشرق وجها ءنناك لرى إلها نجديه القرية كانت إن عجب
 أن يطمع الى فاطمة وجه هو ، إليه فاطمأن فأحبه جبينه بن

.• عن=ينارقيب فمناى ، خاوة ق زمان من ماعة إلها بجلس

 فها نقد أنه وأحى أمه فند الأإم -ملمته حين ، الآن أما

 أبيه إلا يكب جلس الآن،.. جيما والأمى والمون الأفين

 من ونسرى أحزان من والشرو>تهدهد الألآم مت لقد ، «اأى

 دوحى وأشجان تفى وازع الكان يثير أن أخفى وأنا ، كربى

 ق الميث علة أتفى كعى ملار' إلغم وأغض إلمم فأشرق
•٢ وسماوة مزاء هناك فألمى ذلأكتدرة .عمى هار

 ، فؤاد. ولااضطرب قلبه اختلج فا ابنه وسالة الأب وقرأ
 أن ويد ولأنه والمزا،، المارة يطس ابنه ينر أن يلمع لأنه
. نفه ى بسره لأس القرية عق ابنه يدفع

 الوحدة وأم الفراق لوعة زوجته فقد ق الأجل أحس تالا
 علها انذمت خاطرة ذهنه ق اضطربت ولطلالا ، الوحشة وع

 رةi ر الرجولة فورة ق وءو وأياما ألاما نفه ن فأسرها جواهه

 فها يلن لا لأا تلنا» أها إليه غيل الدار دخل ولالا ، الممر
 اول- جوزتقبع ادم سموى فها وما ، قلبه راحة ولا نفه أنس

 ، جدار إل أسندت طين من دمية -أما ناحية ن الهار
 منه ويتقزز النفس تماقه قذر تافه الطمام ابانه خاق ولطا

 رفيقة يد إلترتيب تتناولها لا متنازة وسخة واللابس ، الذرق

 بالفيق ارجل نفس وتاذت٠ ء. ولا حبيب قلب =والم( رق ولا

• تفه ى أمره أم عى فزم والملل



٢٠٣ الإسالة

 أن تتليم ليهما: والقراد المدو. سلبها واحدة بقكرة نفا

 ا مها مثل فى فتى ذراعى ين ا:ميش اار هذه عن تةزع

 فشم الباء من كثينا ستارا اللأى عقل تل الايش وأحدل
 الانمانيةدعجما ;:كرها شنما، جريمة أه.ترف فنى الأمرعليه

 ريد أبيه >ق عى فيفتات لا±وطان يستخذى >إن المقل،
 غر ق وكرامته شرقه عى يدار وأن زرجه تلب يستلبه أن

 -ولها حاقة اعظم ى زتدغ أما الفتاة ون-يت ، عتل ولا دويه

 الأب بن والحقاق الكراهية غراس تبذر لآا أى س
 ف.طم القاوب إل مها ينفذ مآب لاشيطان .واك والان

 نحسب ا{اعة اليرانية مها انتارث الانانية ا:وازع عى

- ليلة ذات-- إليه فجات ، فتاها أى النحاة واطمأنت

 ةتال ، رجولته من ر:تله انسانيته عن وتقره له تودوس
 بحجاب وبينك ييى يقرب أباك أن رى وأنك.. عدثهة

 و«و' ها أتمال ءة أو أ-تالما حية لولا تنظهر، أن لك كان ما

 جدرانه ي يضمنى سجن الدار كان فأشمر انخناق علينا يضيق
٠T »  الفتي فقال ، عظامى تقضق أن وعك اءية نات

 كاربيى ولكنتى الستار، هذا ماقا'زيح أفذ فرجة اجد لينى
 هذا وامان؟ اليد عاجز٥ هكم ق تتالت ه رالاان اليد اجز

 أه أحب التى أمام يرف والباس الرجولة فيه ارجل عجيب

• والتخاذل منهىلضمف ولارب هذا4 واللبان اليد عاباز
 ق الفتاة فقالت»4 أفل أن عماى رماذا٥ فياس اافتى نقال
 وذعر» أنظزا انار،« مدا ثياها ب من تتل وحى مكر
 ألتى "ن يداريها أن مااستطاع عنيفة رجنة وشملته رأى مما الفى

»1 .٠د ؟كلا أنترأى ؟ أتته« بهمس وهو عا فازع ، أدب
 أورة ى مكانها من فم.ت والنفور المذب كرةil القتا: وتمنت

• تحبى لا إنك ه مخفى كنت ما يدال الآن« تقول وي

 فللة ق عنها دنته ثم»٠٠ الوضيع المخادع أ,ا رجلا، لت

·٠. الدار داخل إلى وأسرعت

 ولا جفن له يغمض لا فزاشه ق يتقلب ليله باول الفتى ظل
 وغن ، معع وما رأى ما مول ن0 ليطرب و[نه ، ثازة4 تهبا

 تلبمالعطلاثش ،وإن بأس بدوس» إلى±نبه الشيطان وإن سات

 ، مجدها دف تلها ق مكانا له تقمع فذهبت الفى قلب بدوافع
 نغرب خفقاتاةليين عن تنمش م النفاذة الأب ننارات أن غير

 الشباب ماين فررق است كانتقد النحاة ولكن. بحجاب بنهما
 شيخوخة إل أنتتحيل حك الى المادثة الجوة وبين المخارم

 العيفة اليا:الواهية وبن المارمة الفوارة الطيا: قمايين فر ، إردة

 دفيها الطيلة. ذا،أعجزنها... الفر قرار إل تنحدر تكاد الى
·٠٠٠ وافينة الفينة,٩,- فتاها تاق أن عن٠٠ وان±داع الكر

 ذدجها من غةلة حين عتل الدار منق ناحية ق
 ى اطمة آثار عل فام الفى خواطر عى حسنية حب دطنى

 أن عن وأتعد. يوم كل أميل إليها يدى أن و:هعن تلبه،

 ولان اوة حديهم ى لامحي أمبح لأنه رفاقه إل ينطلق
 متمة جلمهم

 ورنب حاجه يمد= ماء ذات- وحد، الفتى ورقف

 التتا:: حنية تحو لهةو تلبه وإن ، لفر نفسه وهىء ملابمه
 ى ورشاده عتله عنه وزءت مما وقت ى ورعيه تلبه سلبته التى

 بأنبدأ وحاجاته >واطره بين يذطرب و«و ، وأحس ، واحد آن
 به تلمق جانيه إلى عدنية فاذا. ننار ، رفن ق كتفه عل زبت

 منبعثا أوصاله ق يتدفق إلدفء نشمر وتكسر زاخ ق تيمم دهى
 الك،رباء من عنينا تياراً كان ء أنوفها وم الفتاة شباب من

 ،ولعق حنان ى الها و>با ، شوق ق ءوها فهفا دمه ق يرى
 أن ماليشت الفتاة ولمكن شقة شفة»من يجمم،راذرت جمم

 ، وداعا.. وداعا. همس ل تناديه وهى يديه ب من طارت
 رأى حين والدوق الأمى من أمواج ق الةى وانفمر ، !حببي
 باكرى يديى وحده وتذره اار، ظلام ق فتتوارى تنفلت الفتاة

٠٩«

 م ولكها ، انلين أم الفتاة فاذلا سنوات ثلاث وقضت
 عزاد زوجها، -اين ساجها برنقة تتمتع أن غر تتفع
 »تسيطر المأقندوة تجذبه غفى عام، كل من العيف عطلاة أثناه

 أن يوشك التي المادية عن عمى ق وهو عنف، ق خواطره تل

 وجرله بحمقه فها يردى

 الشيخوخة،وا-تشعرت هت شكر إلشباب الأنى أحت قد
 .واضاربت فامهدتالخعث القوة ولث ، الزانة فأرغت الرح



٢٠٤  ارساة
 دي

 عل فزمت وذمت أزع من الفى ن رأت ما حنية م.
 اليومالتال نجر وء:د عززمه. من ولتحد عى\مي. لتعينه تمد=به أن

 إل إلدرهاومدتيدها كرة:افالفتىوةد:.ته وتةتاؤوجةالا

 ودداامطاةاتإلال«دف،إلتلب أن تداءد،عل زبدان يده إب
 دخلارجلذ:ماتازوجة وحين أبيه،قرباطةجأشوهدوءأءماب

 ومروى تراخى ويدالفى ومرات زنادالسدسوات عل بأسابمها
 نمتط ارجل أحداء ق ج.ً استقرت رماسات سبع ذاتيللقت

 ارتعدت٥٠! اأكر... اأكر٥ نادى وهو البات دى
 القاتل!٠٠ القا:ل د ساءت نم وثبات خفة ق الفتى عن ازوجة

٥ ا أبا. قتل••.. أبا قتل

 نواياشيانيةونيمة. عن ب فجاة حين عل الرأ: وتكشفت

 بنزاو-ها لتتمتع موتين الر بالفتى الرأة مكرت لتقد ،٠ آ

 تد حين تل ، الذخم زوجها وبما الذطرم وبشبابها الشبوبة
 لثروات فداء ليكون سحيةة مارية فى به تقذت تت::ه
. الحيوانية نقمها

• الأنى إلك• الأنى لكر نيا

 مبب ثور امل

 ين زواته خلال من يناديه كان عقله أن غر ، الجريمة ه لزن
 أن يودك الى الحيقة المارة. عن ليردنه والمين المي

 ال-ركة أز من هامداً فراشه ق لأى ومد انحط تم ، فها .يردى
 تلع الدس فوهة رأى أن م:ذ غارها خاش الى المنيفة النفسية

• حنية ، أبيه زوجة يد ى

 الأنى بأجنة تتمين وراحت ، فتاها عل الفتاة وأمرت

 وأذذت انقاد، أ-يل حى هو، قلبه ودوافع الشيعان وإزراء

 تهب الفجر وعند" لا له "مبالك امطة، ورمم السبيل تهى. حى

 يدود وحين ، الباب خاف فتتوارى وهدو. خفة ى فراشك من

 فتطلق الباب يفتح رهو تفجؤه الفجر صلاة بمد المجد من أوك

 أزت تقذ أن بمد مما نتنيث ،ثم متتالية رداات عليه-بع

 ه انللا, بيت ق الدس

 حين ولكنه ، أبيه زوجة رممها خطة ينفذ أن التى وأراد

 وتمليبت قلبه وانتفض ولده يعتهووعى عز أبيهامهارت جقدم أحس
 فيرى ارجل أن.راء خشية أنفاسه بكتم ناحية ق تتوارى أارانه

 إل انفات ثم أبوه دخل حى دارى ء· وال{دوه العقوق فيه

• والفرق الموف شدة من .وتمد وهو حجرته إلى

 ا>خرزات

 يقبدم

 العربى الادب تاريخ

 واختيار مقمل، موجزوحليل ومدتيساب ، توى بأساوب الممر هذا إل الجاهلية عمر من المرب الأدب يؤرخ
. الأخرى والآداب المري الأدب ين ومقارنة موفق

 منفعة·٢٥ ى مرات عشر طبع
 البريد أجرة أربموذقرشامدا وغنه


